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لقد بين القرآن الكريم أنه حين الموت وفي المنام ، تكون الأنفس البشرية خـارج  .. 
عالم الأخرجها من استرجعها فيكون قد توفّاها ، وبالتالي  أجسادها المادية ، لأنّ االله تعالى

  ..فوق المادة والمكان والزمان ما إلى عالم ، المحسوس المحكوم لقوانين المكان والزمان 
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   ] ٤٢: الزمر [    )

واضح في هذه الآية الكريمة أنّ النفس البشرية يتوفّاها االله تعالى في منامها ، وحين .. 
الزمان الذي تسجن فيه في قفص الجسد ، إلى موا ، فيسترجعها من عالم المادة والمكان و

في   ..والمكان والزمان الذي أتت منه قبل حلولها في الجسد  ةعالم ما فوق الماد وواضـح
رسلها االله تعالى في جسدها حين اليقظة ، وفي هذا بيـانٌ   هذه الآية أنّ النفس التي لم تمتي

المُمتحن في هذه الدنيا ، عبر سـكنها   صريح أنّ النفس هي الوعي والذات ، وهي الكيان
 في الجسد الحي..  
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فأصل الإنسان هو النفس اردة عن عالم المادة والمكان والزمان ، والتي تدخل عـالم  
 ي الحية والمكان والزمان ، وتخضع لقوانينه عبر الجسد المادولـذلك فالخطـاب   .. الماد

 ه للإنسان ، هو خطابهالقرآني الموجإلى النفس  –في الأصل  – موج  فالإنسانُ نفـس ،
  ..تمتحن في وعاء الجسد 
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Ν ( فكلمة.. النفس الساكنة في الجسد إننا نرى أنّ الخطاب موجه إلى  à69 ©ù uθ tG tƒ ( 
والصورة القرآنية التالية .. خطاب للإنسان كنفسٍ مجردة عن الجسد  –كما نرى  –هي 
شير إلى هذه الحقيقة ت..  
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  فالنفس الإنسانية هي الذات المُمتحنة في هذه الدنيا ، وهي التي ستحاسب في الآخرة 
) * tΠ öθtƒ ’ ÎAù' s? ‘≅ à2 <§øÿ tΡ ãΑ Ï‰≈ pgéB tã $pκ Å¦øÿ ¯Ρ (    ] ١١١: النحل [   

أنّ الإنسان المُمتحن في الحياة الدنيا ، مكونٌ من ) القدر ( د بينا في النظرية الثانية وق
  ..عنصرين هما النفس والجسد 

                    

 
  
  
إنّ النفس البشرية هي التي تحس بالألم واللذّة ، وبواباا إلى هذه الأحاسـيس في   ..
وحينما تغـادر الجسـد ، فـإنّ    .. المادة والمكان والزمان هي عناصر الجسد الحي  عالم
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لأحاسيسها بوابات أُخرى غير هذه البوابات المادية ، لأنها تكون قد انتقلت إلى عالمٍ آخر 
  ..غير مادي 

باللذّة والألم ، على الرغم من أنّ الجسد لم يتعر فأثناء أحلامنا في النوم نحس ض لأي
وحين خضوعنا للتخدير الجراحـي ، لا نحـس    ..مؤثِّرٍ مادي يؤدي إلى تلك الأحاسيس 

بالألم على الرغم من تعرض أجسادنا للعمل الجراحي ، وسبب ذلك أنّ أنفسـنا كانـت   
أثناء التخدير خارج أجسادنا ، وحين عودا إلى هذه الأجساد بعـد زوال تـأثير مـادة    

  ..أ إحساس أنفسنا بالألم التخدير ، يبد
ما نريد قولَه هو أنّ النفس في المنام ترى دون آلية العين الضوئية ، وتسـمع دون  .. 

 ة ، وة الأذن السمعية لأحاسيسنا  .......آليات الماديض الآليوما نريد قولَه أيضاً أنّ تعر ،
، لأنَّ أنفسنا التي تحس  يرافقه ألمٌ ، لاأثناء للتخدير للعمليات الجراحية ) أعضاء جسدنا ( 

وكلُّ ذلك أدلّةٌ عقليةٌ على أنّ النفس جوهر غير مـادي ،  ..  أجسادنا تكون خارج بالألم
  ..وتتفاعل مع عالم المادة والحس عبر الجسد الحي الذي تسكنه 

نوم لا نحـس بالزمـان ولا   ومما يؤكِّد أنّ النفس مجردةٌ عن المادة ، هو أننا أثناء ال.. 
  ..بالمكان 
إنّ الجسد الحي بحياته ونبضه وحركة مكوناته الداخلية ، ليس أكثر مـن وعـاءٍ   .. 

 –ركات الإراديـة  الحعبر  –والجسد يعمل .. للنفس ، وآلية مادية لأحاسيسها في الدنيا 
نّ النفس عنـدما تحـلُّ في   بالمقابل فإ.. بأمر هذه النفس ، ويستجيب لشهواا ورغباا 

فالعلاقة بين  ..الجسد تصبح محكومةً لإطار المادة والمكان والزمان الذي ينتمي إليه الجسد 
العلاقة بين السائل والوعاء الـذي يحـوي هـذا     –إلى درجة ما  –النفس والجسد تشبه 

فإنّ الوعاء يفـرض   قيمته الوظيفية ، السائل ، ففي حين أنّ السائل هو الذي يعطي الوعاءَ
  ..على السائل شكلَه وتكوينه داخل هذا الوعاء 
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العلاقة بين النفس والجسد ، فأثناء النوم تعود النفس إلى  –أبداً  –ونحن لا ننكر .. 
والتخدير الجراحي الذي يـؤدي إلى  .. الجسد عند عتبة محددة من التأثير على هذا الجسد 

ة نضعها في هذا الجسد إخراج النفس من الجسد ، هو ماد..  
ولكن هذا لا يلغي الانفصال التام بين النفس والجسد ، اللذين ينتميان إلى عالمين .. 

متمايزين ، لكلٍّ منهما خصوصيته الخاصة به ، هما عالم ما فوق المادة والمكان والزمـان ،  
  ..وعالم المادة والمكان والزمان 

لجسد نراها تتجلّى في إدراكنا للأمـور والأشـياء في   هذه الزوجية بين النفس وا.. 
  ..حياتنا ، عبر زوجين مختلفين من الإدراك 

هناك مسائل نتصورها ككليات مجردة ، دون أن نستطيع تصور نقيضها ،  – ] ١[ 
كرقمٍ مجرد عن أي جزئيـة  ( فعقلنا الذي يتصور الاثنين .. ولا بأي شكلٍ من الأشكال 

ير نقيض ذلك وهو أنّ الواحد أكبر من الاثـنين ،  ) ة مادمن الواحد ، لا يمكنه تصو أكبر
  ..وذلك في ساحة الكليات اردة عن الجزئيات المادية 

ولا يمكننـا  .. للنفس اردة عن عالم الجزئيات  –في النهاية  –هذا التصور يتبع .. 
عالم المادة والمكـان  ( إذا أنزلناهما إلى عالم الجزئيات  تصور هاتين المسألتين المتناقضتين إلاّ

  ..فالتفّاحة الكبيرة أكبر من تفّاحتين صغيرتين ) .. والزمان 
التي تنتمي إليها ) ساحة الكليات اردة عن الجزئيات المادية ( ومن هذه الساحة .. 

 ـ( د رأينا في النظرية الثانية وق.. النفس اردة ، تنبع الإرادة التي يملكها الإنسان  ) ر دالقَ
بالنفس اردة عن عالم المادة والمكان والزمـان ، يتجلّـى في    ( * )كيف أنّ تعلّق الإرادة

واحدة  كتاب االله تعالى عبر عدم تعلّق مسألتين متناقضتين بإرادة..  

                                                           
ية ، وأنهـا دون  القصد والهدف والغا: بأنها ) القَدر ( كنا قد عرفنا الإرادة في النظرية الثانية   ( * )

   ..الأخذ بالأسباب ، وتتحول إلى مشيئة بعد تحقيق الهدف المُراد من خلال التفاعل مع الأسباب المادية 
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ادة واحـدة ،  فلما كان اليسر نقيض العسر ، فإننا نرى عدم عطفهما علـى إر .. 
ß‰ƒ ( وبالتالي نرى تكرار كلمة Ì� ãƒ (  ه تعالىفي قول:  
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  :وكذلك الأمر بين الحرج والتطهير 
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öΝ ä3ø‹ n=tæ öΝà6̄= yès9 šχρã� ä3ô±n@ (  ] ٦: المائدة [  

  :وكذلك الأمر بين السوء والرحمة .. 
) ö≅è%  tΒ # sŒ “Ï%©!$# / ä3ßϑÅÁ ÷ètƒ z ÏiΒ «! $# ÷β Î) yŠ# u‘ r& öΝä3 Î/ # ¹þθ ß™ ÷ρ r& yŠ# u‘r& ö/ ä3Î/ ZπtΗôq y‘ 4 (   ]

  ] ١٧: الأحزاب 
إذا كانت المسألتان غير متناقضتين ، فمن الممكن عطفهما على إرادة واحـدة  أما .. 

بل متكاملتين ، ولذلك يمكن تعلّقهمـا  .. فالتبيان والهداية مسألتان ليستا متناقضتين  ..
  :بإرادة واحدة 
) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# t Îit7 ãŠÏ9 öΝ ä3s9 öΝà6tƒ Ï‰öη tƒuρ z oΨ ß™ zƒÏ%©!$# ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% z>θçGtƒ uρ öΝ ä3ø‹ n=tæ 3 ª! $#uρ 

íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym (   ] ٢٦: النساء [  

  :وكذلك الأمر بين التطهير وإتمام النعمة .. 
)  Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ öΝ ä. t� Îdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ … çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3 ø‹ n= tæ (   ] ٦: المائدة [  

  :تعالى وكذلك الأمر بين إيقاع العداوة والبغضاء وبين الصد عن ذكر االله .. 
) $yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# β r& yì Ï%θãƒ ãΝä3 uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøó t7 ø9$# uρ ’ Îû Ì� ÷Κsƒø:$# Î� Å£÷� yϑø9 $# uρ 

öΝ ä.£‰ ÝÁtƒ uρ tã Ì� ø.ÏŒ «!$# Ç tã uρ Íο4θ n=¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθ åκtJΖ •Β (   ] ٩١: المائدة [  
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يتبعان للنفس اردة عن الجسد وعـن عـالم   فالعقل ارد والإرادة ، .. وهكذا .. 
  ..الجزئيات المتناقضة 

.. الجزئيات المادية نستطيع تصورها وتصور نقيضـها في الوقـت ذاتـه     – ] ٢[ 
فتصورنا أنّ انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى تقلّص أقطار الجسم ، لا يمنع من تصـورنا  

رارة يؤدي إلى تمدد أقطار الجسم ، فنحن نعلم أنّ وهو أنّ انخفاض درجة الح، نقيض ذلك 
  ..مئوية ، تبدأ أقطار جسمه بالتمدد مع انخفاض درجة الحرارة )  ٤( +الماء في الدرجة 

هذا التصور الذي يحمل المتناقضات في الوقت ذاته ، يتبع في النهاية إلى تفاعل النفس 
مع عالم الجزئيات  ) لذي ينتمي إلى عالم المتناقضاتبعد حلولها في الجسد المادي ا ( اردة

الذي يحوي المتناقضات ، وهو ذاته التصور الذي أنزلناه من ساحة الكليـات اـردة إلى   
التفّاحة الكبيرة أكبر من تفّاحتين صـغيرتين ،   تصورناساحة الجزئيات المتناقضة ، حينما 

  ..الكليات عن تصور الواحد أكبر من الاثنين  بعد عجز تصورنا العقلي ارد في ساحة
ذاا  –) القدر ( كما رأينا في النظرية الثانية  – الجزئيات المتناقضة هذه هي وساحةُ

من الممكن ارتبـاط المشـيئة    –في القرآن الكريم  –فقد رأينا كيف أنه .. ساحة المشيئة 
  ..الواحدة بمسألتين متناقضتين 

و نقيض التضييق فيه ، وعلى الرغم من ذلك نرى تعلّـق هـاتين   فبسطُ الرزق ه.. 
  :المسألتين المتناقضتين بمشيئة واحدة 

) ª! $# äÝ Ý¡ö6tƒ s− ø— Îh�9$#  yϑÏ9 â!$ t± o„ â‘Ï‰ø) tƒ uρ 4 (   ]  ٢٦: الرعد [  

   :وكذلك الأمر في مسألتي المحو والإثبات .. 
) (#θßs ôϑtƒ ª! $# $tΒ â!$ t± o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ… çνy‰ΨÏã uρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6ø9   ] ٣٩: الرعد [   ) #$

  :وكذلك الأمر في مسألتي التقدم والتأخر .. 
) yϑÏ9 u !$ x© óΟä3Ζ ÏΒ βr& tΠ£‰ s) tGtƒ ÷ρ r& t� ¨zr' tGtƒ (   ] ثِّر٣٧: المد [  
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والتي تنتمي  ((تفاعل الإرادة النابعة من النفس اردة  :ولذلك عرفنا المشيئة بأنها .. 
) الجزئيات المتناقضـة  ( مع الأسباب  ))احة الكليات اردة عن الجزئيات المتناقضة إلى س

وبالتالي فحمل المشيئة للمتناقضات في ) .. عالم الجزئيات ( في عالم المادة والمكان والزمان 
  ..الذي هو ساحة تفاعل هذه المشيئة ) عالم الجزئيات ( الوقت ذاته ، يتبع لعالم الأسباب 

  ..وهكذا نرى التوازي التام بين المعادلات التالية .. 
  

  جسد حي     +        نفس مجردة        =          الإنسان      
  

  تفاعل مع الأسباب+        إرادة             =           المشيئة        
  )   الجزئيات (                                                             
                                                       

  امتلاك التفاعل      +        امتلاك التفاعل=     خلافة الإنسان    
  مع الجزئيات         مع الكليات            الله تعالى                  
  

ع أي مسألة ، يكون إرادةً بإدراك الكلية اـردة  م –في الحياة الدنيا  –فتفاعلنا .. 
ويكون مشيئةً .. المرتبطة ذه المسألة ، عبر تصور الهدف والقصد والغاية تجاه هذه المسألة 

لتحقيق هذه الكلية في عالم المادة والمكان ) الأسباب ( بالعمل من خلال الجزئيات المادية 
  ..والزمان 
 كما رأينـا  –يملك إرادةً مستقلّةً خاصةً به ، تنبع  – حياته الدنيا في –والإنسان .. 

وهـذه  .. من نفسه اردة عن عالم المادة والمكان والزمان  – )القَدر ( في النظرية الثانية 
  ..لا يريده االله تعالى  –أو أمراً  –يريده االله تعالى ، فقد يريد شيئاً  اّالإرادة قد تختلف عم

) šχρß‰ƒÌ�è? uÚ t� tã $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÌ�ãƒ nο t� ÅzFψ   ] ٦٧: الأنفال [    ) 3 #$
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هذه الإرادة المستقلّة الخاصة بذات الإنسان ، سواءٌ التي توافق ما يريـد  .. ولكن .. 
هل يستطيع الإنسـان تنفيـذها في عـالم    .. االله تعالى ، أم التي تخالف ما يريده االله تعالى 

دون أن تكونَ هذه الأسباب مسخرةً ) الأسباب ( إرادته مع الجزئيات  المشيئة عبر تفاعل
  .. بين يديه ) الأسباب ( بالطبع لا يستطيع إلاّ بتسخير الجزئيات المادية .. بين يديه ؟ 

 .. ة مخلوقةً الله تعالى ، وهي بحاجةيات المادفي  –كما رأينا  –ولمّا كانت هذه الجزئي
عالى حتى يعطيها حيثيات وجودها في هذا العالم الحسي لكي تقوم فيه ، ولمّا كلِّ لحظة الله ت

مسخرةً من االله تعالى لتحقيق مرادنا ، فإنّ مشـيئتنا لا  ) الأسباب ( كانت هذه الجزئيات 
عن إطار مشيئة االله تعالى ، فلولا الجزئيات المادية المسخرة بين أيدينا ، ما  –أبداً  –تخرج 
الـذي  ) عالم المادة والمكان والزمان ( نا تجسيد إرادتنا إلى مشيئة في عالم الجزئيات استطع

  ..نمتحن فيه 
) $ tΒuρ tβρâ !$t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª!   ] ٣٠: الإنسان   [  ) 4 #$

) $ tΒuρ tβρâ !$t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª! $# �> u‘ šÏϑn=≈ yè ø9   ] ٢٩: التكوير [    ) #$

، وذلك حسـب  ) النفس ، الجسد ( آن الكريم يشير إلى عنصري الإنسان والقر.. 
ففي بعض المواقع يلقي القرآن الكريم الضـوءَ  .. الإنسان هذا السياق القرآني الذي يصف 

  ..على خلق الإنسان النفس ، وفي مواضع أُخرى يلقي الضوءَ على الإنسان الجسد 
خلق الجسد ، نراها بشكلٍ جلي في الصورة إنّ مسألة خلق الإنسان النفس ، قبل .. 

  ..القرآنية التالية 
) ô‰ s) s9 uρ öΝà6≈oΨ ø) n=yz §Ν èO öΝä3≈ tΡ ö‘§θ|¹ §Ν èO $uΖ ù=è% Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑù=Ï9 (#ρß‰àf ó™$# tΠ yŠKψ (  ]   الأعراف :

١١ [   

يصف البشرية جمعاء ، فأفراد البشرية جمعاء يخاطبهم االله   –كما نرى  –الخطاب .. 
(ô‰s ( عالى مبيناً لهم أنه خلقهم كأنفست s9 uρ öΝ à6≈oΨ ø) n=yz (  .. بعد ذلك تمّ إعطاء هذه

ΝèO öΝ§ ( الأنفس صورها الخاصة ا ä3≈ tΡ ö‘§θ  للملائكةبعد ذلك أتى الأمر الإلهي ..  ) ¹|
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Ν§ ( بالسجود لآدم عليه السلام èO $ uΖù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰àf ó™ $# tΠ yŠKψ (  .. الأمر الذي سبق وهو

(øŒÎ ( خلق الجسد المادي لآدم uρ tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) 7,Î=≈ yz #\� t± o0 ÏiΒ 9≅≈ |Á ù=|¹ ôÏiΒ :* yϑym 

5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∇∪ # sŒÎ*sù … çµçF ÷ƒ§θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù  ÏΒ  Çrρ•‘ (#θãè s) sù …çµ s9 tÏ‰ Éf≈ y™ (  ]   ٢٨: الحجر 
– ٢٩ [   

‰ô ( إلى أنّ العبارة القرآنية كثيروناللقد ذهب ..  s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz ( آدم عليـه  تعني 
Ν§ ( ، وكذلك العبارة) كجسد ( السلام لوحده  èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ إنّ خلق جسد : نقول ..  ) ¹|

# ( بعد الأمر الإلهي بالسجود لآدم –كما يؤكِّد القرآن الكريم  –آدم عليه السلام تمّ  sŒ Î* sù 

… çµ çF ÷ƒ §θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠ Ïù  ÏΒ  Çrρ •‘ (#θ ãè s) sù … çµ s9 t Ï‰ Éf≈ y™ (  .. بينما نرى أنّ هاتين العبارتين

‰ô ( بالسـجود لآدم  للملائكةتصوران مرحلتين تمّتا قبل الأمر الإلهي  s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO 

öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ |¹ §Ν èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ ( هذا . ..ناقض تماماً ما يذهبون إليه ، وهذا ي

‰ô ( بالإضافة إلى أنّ العبارة القرآنية s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ  –كما نرى  –ترد  ) ¹|

Ν§ ( ، وأنّ العبـارة القرآنيـة  ) لتشمل البشرية جمعـاء  ( بصيغة الجمع  èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 

(#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ ( ة بآدم عليه السلام وحده خاص..  
موجود في عالم الكليات ، وذلك قبل ولادتـه في    – كنفس – وهكذا فالإنسانُ.. 

وبعد موته تعود نفسه إلى عالمها ، ويبقى ) .. عالم المادة والمكان والزمان ( عالم الجزئيات 
  ..جسده المادي في هذا العالم ليتحلّل إلى جزئياته ، ويعود إلى التراب 

وأشار القرآن الكريم إلى الإنسان النفس ، كذات مجردة عن علائق الجسد ، وعن .. 
  ..عالم الجزئيات 
) t,Î=äz ß≈ |¡Ρ M} $# ôÏΒ 9≅ yf tã 4 öΝ ä3ƒÍ‘'ρ é' y™ ÉL≈ tƒ# u Ÿξsù Âχθè=Éf ÷ètGó¡ n@ (  ] ٣٧: الأنبياء [  
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) * ¨β Î) z≈ |¡ΣM} $# t,Î=äz %·æθè=yδ ∩⊇∪ # sŒÎ) çµ ¡¡tΒ •� ¤³9 $# $ Yãρâ“y_ ∩⊄⊃∪ # sŒÎ) uρ çµ ¡¡tΒ ç� ö� sƒø:$# $ ¸ãθãΖ tΒ 

  ] ٢١ -١٩: المعارج [   )
 ..  كـلّ  .. فعجلة الإنسان ، واستعجاله لمعرفة الغيب ، وهلعه ، وجزعه من الشـر

  ..ذلك صفات سلبيةٌ ، تتبع للنفس اردة عن الجسد المادي 
متحن في عالم الدنيا ، في العديد من وأشار القرآن الكريم إلى الإنسان الجسد ، المُ.. 

  ..آياته الكريمة 
) uθ èδ “Ï%©!$# Ν ä3s) n=yz ÏiΒ &ÏÛ (   ] ٢: الأنعام [  

) ô‰ s) s9uρ $ oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :*uΗxq 5βθãΖó¡ ¨Β (   ] ٢٦: الحجر [  

) šY n=y{ z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 7πxÿ õÜœΡ # sŒÎ* sù uθ èδ ÒΟ‹ ÅÁyz ×Î7 •Β (   ] ٤: النحل [  

) ª! $#uρ / ä3tF u;/Ρ r& zÏiΒ ÇÚö‘F{$# $ Y?$ t7 tΡ (  ] ١٧: نوح [    

) t, n=y{ z≈ |¡ΣM} $# ôÏΒ @,n=tã (   ] ٢: العلق [  

أن نميز في المُراد الإلهي بـين الإنسـان    –حينما نقرأ القرآن الكريم  –علينا  اًإذ.. 
ره القرآن الكريم ، حتى لا تختلط علينا المسائل ، النفس ، وبين الإنسان الجسد ، تمييزاً معيا

وهذا يـوازي تمييزنـا بـين    .. وحتى ندرك مراد االله تعالى في كتابه الكريم إدراكاً سليماً 
الإرادة والمشيئة ، ففي حين أنّ الإرادة ترتبط بالإنسان النفس ، فـإنّ المشـيئة تـرتبط    

   ) ..جسد + نفس ( بالإنسان 
 ..دة ( ة وهذه الزوجيوجـد إلاّ  ) جسـد حـي   + نفس مجرالإنسـان  في لا ت ..

فالحيوانات تملك أجساداً حيةً وغريزةً فَطَرها االلهُ تعالى عليها ، ولكنها لا تملك نفساً مجردةً 
، وبالتالي لا تملك إرادةً ولا عقلاً ، وبالتالي تتفاعل مع الجزئيات فقط ، دون أن تتفاعـل  

فاعلها مع الجزئيات من أكلٍ وتمتعٍ ، لا تستطيع أن تنطلق منه نحو إدراك فت.. مع الكليات 
  ..وراء هذه الجزئيات  الكامنةالكليات 
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 –من بين المخلوقات  –وقد بين القرآنُ الكريم بشكلٍ جلي أنّ النفس خاصةٌ .. 
≅ôÏΒ È ( :ففي قوله تعالى .. بالإنسان  ô_ r& y7 Ï9≡sŒ $oΨ ö; tFŸ2 4’ n?tã ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) … çµ̄Ρ r& tΒ Ÿ≅ tF s% 

$ G¡øÿ tΡ Î�ö� tó Î/ C§øÿ tΡ ÷ρ r& 7Š$|¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $ yϑ¯Ρ r'x6 sù Ÿ≅ tFs% }̈ $̈Ζ9$# $ Yè‹ Ïϑy_ ô tΒuρ $ yδ$uŠôm r& 

!$ uΚ¯Ρ r' x6sù $ uŠôm r& }̈ $̈Ψ9 $# $ Yè‹ Ïϑy_ 4 (   ] ٣٢: المائدة [  .. كملو كانت الذبابةُ نفساً ، لكان ح

≅tΒ Ÿ ( فقولُه تعالى.. ا كحكم من يقتل الناس جميعاً من يقتلُه tFs% $ G¡øÿ tΡ (  يشملُ أي ،

$ ( :نفسٍ ، وقولُه تعالى  yϑ¯Ρ r' x6sù Ÿ≅ tF s% }̈ $̈Ζ9$# $Yè‹ Ïϑ y_ (  ٌةخاص أنّ النفس ؤكّدي ،
  ..بالإنسان ، وبالتالي فمن يقتل إنساناً فكأنما قتل الناس جميعاً 

$! * ( وقولُه تعالى..  tΒuρ ä—Ìh� t/ é& ûÅ¤øÿ tΡ 4 ¨βÎ) }§øÿ ¨Ζ9$# 8ο u‘$̈ΒV{ Ï þθ�¡9 $$ Î/ �ωÎ) $ tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ În1 u‘ 4 
¨βÎ) ’ În1 u‘ Ö‘θàÿ xî ×ΛÏm يؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه ، فالحيوان تحكمه ..  ] ٥٣: يوسف [   ) ‘§

  ..الغريزة ، ولا يوجد عنده أمر بالسوء ولا بغير السوء 
ôN ( وقولُه تعالى u !%ỳ uρ ‘≅ ä. <§øÿ tΡ $yγ yè̈Β ×,Í← !$ y™ Ó‰ŠÍκ y− uρ (   ] أيضاً  –، يؤكّد  ] ٢١: ق

  ..صحةَ ما نذهب إليه ، فالحيوانات لا تجيءُ يوم القيامة مع كلٍّ منها سائق وشهيد  –
  ..أما بالنسبة لعالم الجن ، فكائناته مخلوقةٌ من النار كما يؤكّد القرآن الكريم 

) ¨β!$ pgø:$# uρ çµ≈ uΖ ø) n=yz ÏΒ ã≅ ö6 s%  ÏΒ Í‘$̄Ρ ÏΘθßϑ¡¡9    ] ٢٧: الحجر [    ) #$

) t, n=yzuρ ¨β!$ yf ø9$#  ÏΒ 8l Í‘$̈Β ÏiΒ 9‘$̄Ρ (   ]  ١٥: الرحمن [   

تتبع لصفات ) الجسد ( وصفات الجانّ تتبع لصفات النار ، كما أنّ صفات الإنسان 
بسرعة الضوء ، وماهية الخلق عند الجانّ فالسرعة عند الجانّ عاليةٌ تقارن .. الطين والتراب 

بينما السرعة عند الإنسان هي ضمن .. تتحمل هذه السرعة ، لأنّ الجانَّ مخلوق من النار 
   عاليـة في الفضاء بسـرعات له جسمه ، فلا يستطيع الإنسان الانطلاقحدود ما يتحم )

 –، لأنّ جسـم الإنسـان   )  مقارنةً مع سرعة الضوء ومع السرعة التي يتحرك ا الجانّ
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 لـه    –حينئذـراً لا يتحمر صفات الجسم تغيل إلى طاقة ، وبالتالي تتغييقترب من التحو
  ..الإنسان 
 ..ـة  وعالم الجانّ عالمٌ مستقلٌّ لا يمكننا أن نقارنه بعالم الإنسان ، لا من حيث ماهي

كما سنرى في الفصـل  ( الخلق ، ولا من حيث الصفات ، ولا من حيث طبيعة التكليف 
( وما بين العالَمين توجد مقابلةٌ في التسميات القرآنية ، ففي حين أنّ الكلمات ) .. الثاني 

) نـة  الجن ، الج ، الجانّ( تصف عالم الإنس ، فإنّ الكلمات ) الإنسان ، الإنس ، الناس 
 تصف عالم الجن..  

 ..ة الخلق بين عالمي الإنس والجنـة الخلـق وفي     واستقلاليليست فقـط في ماهي ،
فالجانّ مخلوق من .. الخلق زمنِ الصفات وفي طبيعة التكليف ، إنما تتعدى إلى الترتيب في 

  ..النار قبل الإنسان الذي خلق فيما بعد 
) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :* uΗxq 5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∉∪ ¨β !$ pgø:$# uρ çµ≈ uΖ ø)n= yz ÏΒ ã≅ö6 s% 

ÏΒ Í‘$̄Ρ ÏΘθßϑ¡¡9    ] ٢٧  – ٢٦: الحجر [   ) #$

وهذا الاستقلال في الخلق ليس فقط في الدنيا ، إنما سيستمر في الآخرة ، فالجانُّ .. 
  ..سيبقى جاناً ، والإنس سيبقى إنساً 

) tΑ$s% (#θè=äz÷Š$# þ’ Îû 5Ο tΒé& ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ν à6Î=ö6 s% z ÏiΒ Çd Éfø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# ( (   ]
  ] ٣٨: الأعراف 
) tΑ$s%uρ tÏ%©! $# (#ρã� xÿ Ÿ2 !$uΖ −/ u‘ $tΡ Í‘r& Èø s%©!$# $tΡ �ξ |Êr& z ÏΒ Çd Ågø:$# Ä§Ρ M} $# uρ $ yϑßγù=yè øgwΥ |M øt rB 

$ uΖ ÏΒ#y‰ ø%r& $tΡθä3u‹ Ï9 zÏΒ tÎ=xÿ ó™ F{$# (   ] ٢٩: فصلت [  

) £Íκ� Ïù ßN≡ u�ÅÇ≈ s% Å∃ö� ©Ü9$# óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) óΟ ßγn=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (   ] ٥٦: الرحمن [  

) óΟ s9 £åκ ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) öΝßγ n=ö6 s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ (   ] ٧٤: الرحمن [  
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 ..ة عبارةً عن  ولمّا كان جسمولمّا كانت الذر ، اتناً في النهاية من ذرالإنسان مكو
ذرة ، فإنّ تحرير الطاقـة مـن ذرات جسـم    طاقة مختزلة في حيز المكان الذي تشغله ال

بينما في عالم ) .. النار ( الإنسان يعني تحويلَ هذا الجسم من حالة الوقود إلى حالة الطاقة 
الجن نرى أنّ ماهية الخلق هي أصلاً من النار ، وبالتالي لا يمكن اعتبار الجانّ وقوداً ، لأنه 

قة يصورها القرآن الكريم في الصورتين القـرآنيتين  هذه الحقي.. طاقةٌ من النار  –أصلاً  –
  ..التاليتين 
) (#θà) ¨?$$ sù u‘$̈Ζ9 $# ÉL©9 $# $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9$# äο u‘$yf Ås ø9$# uρ ( (   ]  ٢٤ :البقرة [  

) (# þθè% ö/ ä3 |¡àÿΡr& ö/ ä3‹ Î=÷δ r&uρ # Y‘$tΡ $ yδ ßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$yfÏtø:$# uρ (    ] ٦: التحريم [  

لكـان  ، ) وقودها الجن والناس والحجـارة  ( على الشكل  القرآنيُّأتى النص فلو .. 
 ، ولتنافى ذلك مـع الآيـات  ) نار ( مخلوقاً من ماهية الوقود الذي يتحول إلى طاقة الجانُّ 

  ..الكريمة التي تؤكِّد أنّ الجانّ مخلوق من النار 
ين في الخلـق والصـفات وطبيعـة    وما بين عالمي الإنس والجن ، كعالمين مستقلّ.. 

فمـا هـو   .. التكليف ، يبرز مفهوم الشيطان الذي يتعلّق ذين العالمين على حد سواء 
  ..وما علاقته بعالمي الإنس والجن ؟ .. الشيطان ؟ 

إنّ الملائكة ككائنات نورانية لها وجودها وعالمها المستقلّ ، هي كائنات لا تعصي .. 
أما الملائكة كصفة تعني الانصياع الكاملَ لأمرِ االله تعالى وعدم عصيانه ، ..  االله تعالى أبداً

  ..تقابلها صفة الشيطان التي تعني التمرد على أمر االله تعالى ، وعصيانه ف
الشيطان هذه تمثّلها مئة بالمئة إبليس ، الفرد الذي ينتمي إلى عالم الجـن ،   وصفةُ.. 

فعصيان االله تعالى في حضـرته  .. ذه الصفة متصفاً بصفة الملائكة والذي كان قبل تمثّله له
  ..ومن موقع صفة الملائكة ، يعني تمثّل صفة الشيطان تمثّلاً كاملاً 
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 ..ه حتى تلك اللحظة التي أمرولكن ، من أفراد عالم الجن فرد أنّ إبليس االلهُ لا شك 
، كان يتصف بصفة الملائكة ، لأنه لم يعصِ  تعالى ا الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام

  ..االلهَ تعالى أبداً قبل ذلك ، بدليل أنّ االله تعالى استثناه من الملائكة 
) øŒÎ) uρ $uΖ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ ß∨ ó™$# tΠ yŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡ sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉf ø9 $# t, |¡xÿ sù ôtã 

Ì� øΒr& ÿÏµÎn/ u‘ 3 (    ] ٥٠: الكهف [   

,t ( قوله تعالىف..  |¡ xÿ sù ô tã Ì� øΒ r& ÿ Ïµ În/ u‘ 3 (  كان قبل هذه المعصية ليس يؤكِّد أنّ إبليس
.. فاسقاً عن أمر ربه ، وبالتالي منصاعاً لأمر االله تعالى ، وبالتالي متصفاً بصـفة الملائكـة   

  ..الملائكة  وبعد معصيته هذه اتصف بصفة الشيطان ، التي تناقض تماماً صفة
مسألةٌ نراهـا نتيجـةً    –بعد معصيته  –وتمثّل إبليس لصفة الشيطان تمثّلاً كاملاً .. 

  ..طبيعيةً ، وذلك وفق منظارين 
  ة ( إبليس ينتمي إلى عالم الجنة الناريوفي عالمـه  ) .. عالم الماهي

ة بين ماهيتي الـنفس والجسـد ،   الزوجي –كما توجد عند عالم الإنس  –هذا لا توجد 
وبالتالي فالمشيئة التي يمتلكها الإنسان والتي تمكّنه من التفاعل مع الجزئيات ، عبر تسـخير  

فما هـو  .. ، غير موجودة عند عالم الجن االله تعالى للأسباب بين يديه لتحقيق مراد نفسه 
هو الإرادة التي لا تتحو إلى  –في الحياة الـدنيا   –ل موجود في ذوات كائنات عالم الجن

التفاعل مع الكليات ، دون التفاعـل مـع    على فكائنات عالم الجن تملك قدرةً.. مشيئة 
  ..الجزئيات 
فلا يوجد نص قرآنيٌّ يبـين  ..  بشكلٍ جلي وعظمة البيان الإلهي تبين هذه الحقيقة.. 

في حـين  ..  مشيئةً يملك )تمثّلاً كاملاً  الذي تمثّل صفته إبليس(  عالم الجن والشيطانأنّ 
  ..يبين لنا القرآن الكريم أنّ للشيطان إرادة 

) ß‰ƒÌ� ãƒ uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# β r& öΝ ßγ̄=ÅÒ ãƒ Kξ≈ n= |Ê #Y‰‹Ïè t/ (    ] ٦٠: النساء [  
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) $yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# β r& yì Ï%θãƒ ãΝä3 uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøó t7 ø9$# uρ ’ Îû Ì� ÷Κsƒø:$# Î� Å£÷� yϑø9 $# uρ 

öΝ ä.£‰ ÝÁtƒ uρ tã Ì� ø.ÏŒ «!$# Ç tã uρ Íο4θ n=¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθ åκtJΖ •Β (   ] ٩١: المائدة [  

الذي ينتمي إليـه الجسـد ، والـذي    ) عالم الجزئيات ( عالم المتناقضات  فصفةُ.. 
الـتي  ( هذه الصفة تستخدمه النفس البشرية في تحقيق إرادا الواحدة بأسباب متناقضة ، 

( الإنسان هي سبب جعل تحقيق إرادة ) تختلف عن صفة عالم النار الذي ينتمي إليه الجانّ 
  .. الجانّالمتناقضات في الوقت ذاته ، مقارنةً مع تحقيق إرادة  أقرب إلى) في عالم الأسباب 

 ـ ..  ( راب وهذا الاختلاف بين صفة عالم النار بالنسبة للجانّ ، وبين صفة عـالم الت
بالنسبة للجسد الحاوي للنفس البشرية ، يقتضي مسألةً أُخـرى  ) عالم الجزئيات المتناقضة 

فالنفس البشرية ذات مجردةٌ عن الزمان والمكان ، تخضع .. توصل إلى النتيجة السابقة ذاا 
الم النار مقارنةً مع ع( لقانون الزمان والمكان الثقيل كثيراً  –حين مزاوجتها مع الجسد  –
، وبالتالي فإمكانية التراجع عن الخطأ ، أو الدخول في الخطأ ، مسألةٌ فرصتها في الظهور ) 

  ..أكبر بكثير مما هي في عالم الجانّ 
كما هو الحال في ازدواجيـة   –بينما في عالم الجانّ ، لا ازدواجية من عالمين مختلفين 

أكثر شفافية ، وأكثر بعداً عن التحرك بـين   ماهية الخلقو –النفس والجسد عند الإنسان 
المتناقضات ، حيث لا مشيئة أصلاً ، وبالتالي أكثر بعداً عن التراجع في تمثّل الخطأ والصح 

فالفرد من عالم الجن فرصته في التراجع عن الخطأ والعكس ، أقلّ مما هي عند الإنسان ، .. 
هو بمسافة ه في جانبي الخير والشرا هي عند الإنسان  وغوصأوسع مم..  

 .. ز خلق الجنة التي تمية الأكثر شفافيمقارنةً مع خلـق الإنسـان   ( وهذه الماهي ( ،
فالمعصية في عالم الجن تعطي .. تقتضي شفافيةً أكبر ومسافةً أقلّ ما بين المقدمات والنتائج 
 أقلّ شفافية كعالمنا ، لأنّ المُـراد  في جانب الشر تمثّلاً لصفة الشيطان أكبر مما هو في عالمٍ

 ةمعنوي دة  –كقيمةرة اأم للنفس البشري أقرب بكـثير إلى   –سواءٌ للذات من عالم الجن
  ..الماهية النارية ، مقارنةً مع الماهية الترابية 
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  مشيئة تتبع للإنسان                 الأسباب المادية            إرادة تتبع للنفس اردة 
  نفساً وجسداً   الكثيفة                        عن عالم الجزئيات                       
  
  

      
  تسخير للجزئيات               تفاعل مع الجزئيات   إدراك للكليات                   

  لتحقيق الكليات                                                                                         
  

 
  
  
  

  الذات النارية في عالم الجن                                   إرادة الذات في عالم الجن       
  
  
  تفاعل مع الكليات              إدراك الكليات                                    

    

 
هذه الحقيقة في المقارنة بين عالمي الإنس والجن ، نراها واضحةً تمامـاً في رحلـة   .. 

فإبليس في عالم الكليات والذي كان يتصف .. إبليس من صفة الملائكة إلى صفة الشيطان 
حقيقة المعصية ، وبالتالي نقلته معصيته الله بصفة الملائكة ، كان أقرب ما يكون إلى معرفة 

تعالى من صفة الملائكة إلى صفة الشيطان نقلةً واحدةً ، بل وإلى تمثّل صفة الشيطان تمـثّلاً  
  ..كاملاً لا رجعة فيه ، بدليل طرده ائياً من رحمة االله تعالى 
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رق الخلق بـين  من هنا نرى أنّ فارق التكليف بين عالمي الإنس والجن ، يتبع لفا.. 
العالمين ، وللازدواجية بين النفس والجسد التي يتصف ا الإنسان ، وغير الموجودة عنـد  

  ..الجان 
  ..وهذا الفارق في ماهية الخلق بين عالمي الإنس والجن ، أشار إليه القرآن الكريم .. 
) È,ø9 r& uρ x8$ |Átã 4 $ £ϑn=sù $yδ# u u‘ •” tIöκ sE $ pκ̈Ξ r(x. Aβ!%ỳ 4’ ¯<uρ # \�Î/ ô‰ ãΒ óΟ s9 uρ ó= Ée) yèãƒ 4 (   ] ١٠: النمل [  

) ÷β r&uρ È,ø9 r& x8$|Á tã ( $£ϑn= sù $ yδ# u u‘ •” tI öκ sE $ pκ ¨Ξr(x. Aβ !%ỳ 4’ ¯<uρ #\� Î/ ô‰ãΒ óΟ s9 uρ ó= Ée) yèãƒ 4 (    ] القصص :
٣١ [   

،  فاهتزاز عصا موسى عليه السلام بحيثية أدت به إلى أن يولّي مدبراً ولم يعقّـب .. 
شبهه االله تعالى بالماهية النارية لعالم الجن ، من زاوية رؤيتنا لمحاولة تشكّلها المادي في عالمنا 

فالجانُّ لا يستطيع أن يتخلّى عن طبيعته النارية ، وإن حاول التشكّل في عالمنا الكثيف .. 
  ..مادياً 

( آخر ، هو تشكّل الملائكة ومسألة عدم التخلّي عن ماهية الخلق ، نراها في معيارٍ .. 
فالملائكة لها ماهيتها الخاصة ا ، ولا تفقد ماهيتها .. في عالمنا المادي ) ككائنات نورانية 

  ..حتى وإن تشكّلت بصور عالمنا المادي 
) ô‰ s) s9 uρ ôN u!%ỳ !$ uΖ è=ß™â‘ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 2” u� ô³ç6 ø9$$ Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ ( $ yϑsù y]Î7 s9 β r& u !%ỳ 

@≅ ôf ÏèÎ/ 7‹ŠÏΨ ym ∩∉∪ $¬Η s>sù !# u u‘ öΝ åκ u‰Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ÅÁ s? Ïµø‹ s9 Î) öΝèδ t� Å6 tΡ }§y_ ÷ρ r&uρ öΝåκ ÷] ÏΒ Zπxÿ‹ Åz 4 (#θä9$s% Ÿω 
ô# y‚ s? !$̄Ρ Î) !$ uΖ ù=Å™ö‘é& 4’ n<Î) ÏΘöθ s% 7Þθ ä9 (   ] ٧٠ - ٦٩: هود [   

$ ( :ففي قوله تعالى  ¬Η s> sù !# u u‘ öΝ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ èδ t� Å6 tΡ }§ y_ ÷ρ r& uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ xÿ‹ Åz 4 ( 
، عن ماهية خلقِ ) الملائكة ( ، نرى إدراك إبراهيم عليه السلام لتمايز ماهية خلْقِ ضيوفه 

  ..غيرهم من ضيوفه البشر 
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ة السـلام  ويبين االلهُ تعالى هذا الفارق بين الماهيتين من خلال اختلاف صيغة مخاطب.. 
 ( :وما بين إبراهيم عليه السـلام  ) ضيوف إبراهيم عليه السلام ( المتبادلة ما بين الملائكة 

(#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ( (  .. فهم قالوا: ) $ Vϑ≈ n= y™ ( (  وهو قال ،: ) ÖΝ≈ n= y™ ( (  ..  وهنـا
تماماً ، تصويراً مطلقاً يتعلّـق  تكمن عظمةُ الصياغة القرآنية التي تصور الأحداث كما هي 

  .. بعظمة القائل سبحانه وتعالى
≈ÖΝ ( فإبراهيم عليه السلام رد عليهم قائلاً..  n= y™ ( (  علـيكم ، أو   : ، بمعنى سـلام :

 ه عليه السلام نطق هذه الكلمة.. أمري سلامأي أن ) ÖΝ≈ n= y™ ( (  ًتها كما هي تمامابحرفي ..
بوه بتحية السلام ، لم يخاطبوه بنطق هذه الحـروف ذاـا ، فقـد    بينما هم حينما خاط

فقوله تعالى الـذي يصـف صـيغةَ    .. خاطبوه بماهية تعطيه السلام والطمأنينة والهدوء 
θ#) ( مخاطبتهم ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( (  هم أعطوه الطمأنينة والأمان بما يحمـل لـه   : ، يحملُ معنىأن
  ..السلام 

  :يضاً في قوله تعالى وهذه المسألة وردت أ
) øŒÎ) (#θè=yz yŠ Ïµ ø‹ n=tã (#θä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈n= y™ ×Π öθs% tβρã� s3Ψ •Β  (  ] ٢٥: الذريات [   

  :وخاطبه ضيوفه من الملائكة ذه الطريقة مرة أُخرى .. 
) øŒÎ) (#θè=yz yŠ Ïµ ø‹ n=tã (#θä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ tΑ$ s% $ ¯ΡÎ) öΝ ä3Ζ ÏΒ tβθ è=Å_uρ (   ] ٥٢: الحجر [   

، حينما صـور   مسألة تمايز الماهية بين عالم الخلق والعوالم الأخرىوقد بين االله تعالى 
  ..إلى مريم عليها السلام ) الروح الأمين ( لنا إرسال جبريل عليه السلام 

) !$ oΨ ù=y™ö‘r' sù $ yγøŠs9 Î) $ oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨VyϑtF sù $yγ s9 # Z� |³o0 $ wƒÈθ y™ (    ] ١٧: مريم [  

≅Ÿ ( :تامـاً  فالتمثّل هنا كان بشرياً ..  ¨V yϑ tF sù $ yγ s9 # Z� |³ o0 $ wƒ Èθ y™ (    ولـيس كتشـكّل ،
 ..الملائكة بالصور البشرية حينما أتت إبراهيم عليه السلام وأوجس منهم خيفةً كما رأينا 
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≅ ( :فكلمة  ¨V yϑ tF sù (   ة ، ولا تعني أبـداً التحـومن الصورة البشري ل إلى ، تعني الاقتراب
  ..الماهية البشرية 

والسامري بفتنته التي قام ا في بني إسرائيل ، إنما بصر مـا لم يبصـره غـيره ،    .. 
فالقبضةُ التي قَبضها من أثرِ الرسول كماهية تنتمي للعوالم الأُخرى ، لها معجزتها وماهيتها 

  ..يشه من فُتنوا بفتنته المتميزة عن ماهية عالم الخلق المحسوس الذي يع
) yl t� ÷zr' sù öΝ ßγ s9 Wξôf Ïã #Y‰ |¡ y_ … ã&©! Ö‘# uθ äz (#θä9$s) sù !# x‹≈ yδ öΝ à6ßγ≈ s9Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4y›θãΒ zÅ¤ oΨ sù 

................. tΑ$s% $ yϑsù š� ç7ôÜ y{ ‘“Ì� Ïϑ≈ |¡≈ tƒ ∩∈∪ tΑ$ s% ßN ÷�ÝÇ o0 $ yϑÎ/ öΝ s9 (#ρç� ÝÇö7 tƒ Ïµ Î/ 

àM ôÒ t6s) sù ZπŸÒ ö6s% ôÏiΒ Ì� rOr& ÉΑθß™ §�9 $# $yγ è? õ‹t7 oΨ sù š� Ï9≡x‹ Ÿ2uρ ôM s9 §θ y™ ’ Í< Å¤ øÿ tΡ (   ]  ٨٨: طـه 
– ٩٦ [   

وهكذا فالانتقال من مرتبة من مراتب الوجود إلى مرتبة أُخرى ، يؤدي إلى تغيـر  .. 
مـن  فبالانتقال .. ماهية النواميس التي تنضبط وفقها مكونات كلّ مرتبة من هذه المراتب 

إلى الماهية النارية الأكثر شفافية عند الجانّ ، يتم الابتعاد عند الإنسان اهية الترابية الكثيفة الم
، مما يؤدي إلى اتساعٍ أكـبر بـين   ) عالم الجزئيات ( عن قانون الزمان والمكان الكثيف 

 قلّل كـثيراً   –ن بالنسبة لعالم الجا –وإنّ عدم امتلاك المشيئة .. رأسي محور الخير والشري
اتوالخير في ذلك العالم ، لأنّ الجزئي عيـق   من فرملة قوى الشراً   –كحواجز تنسـبي– 

في عالم الجانِّ  تحقيق موجودة المُراد ، غير..  
  إرادة قوى الشر                       إرادة قوى الخير                

  
  
                         ( + )                                       )-  (  

  ) الصفة الشيطانية )                                  ( الصفة الملائكية ( 
  حواجز الجزئيات في طريق تحقيق كليات الإرادة :                        

 



) ùsFtϑyV¨≅Ÿ 9sγy$ 0o³|�Z# ™yθÈƒw$ (    ٢٠                  
  

  رادة قوى الشرإ                      إرادة قوى الخير                 
  
  

  ) - ) (الصفة الشيطانية (    )                      ئكية الصفة الملا) (  + (
 

  

هذا الاتساع ما بين ايتي محور قوى الخير والشر بالنسبة لعالم الجن مقارنةً مـع  .. 
ة عالم الجنة ماهيا ، نتيجة شفافيبالنسبة لعالم الإنس ، ونتيجـة   عالم الإنس ، للإرادة ذا

نراه اتسـاعاً  .. عدم وجود حواجز الجزئيات أمام تحقيق المُراد كما هو عند عالم الإنس 
، وفي الجانب الإيجابي فقط ، ) الأكثر شفافية من عالم الجن ( كاملاً بالنسبة لعالم الملائكة 

  ..لأنّ الملائكة لا تملك إرادة شريرة 
 

 
  

  ( + )  
  ُإبليس تمثّلاً كاملاً لصفة الشيطان ، نراه من منظارٍ آخـر  تمثُّل

ن ، هو طرده طرداً ائياً من رحمة االله تعالى ، وتوعده بـإغواء البشـرية إلى يـوم الـدي    
 احتمالٍ لتوبته وعودته إلى الحق واستحالة أي..  

) tΑ$ s% ól ã�÷z$# $ pκ ÷] ÏΒ $ YΒρâ õ‹ tΒ # Y‘θ ãmô‰ ¨Β ( (    ] ١٨: الأعراف [  

) ¨βV| øΒV{ tΛ © yγ y_ y7Ζ ÏΒ £ϑÏΒuρ y7 yèÎ7 s? öΝ åκ÷] ÏΒ tÏè uΗødr& (   ] ٨٥: ص [  

مفتوحةٌ حتى أمـام أكثـر    )في عالم الإنس (  وفي الوقت ذاته نرى أنّ إمكانية التوبة
حتى فرعون أعلن تراجعه في اللحظة الأخيرة ، ولكنها اللحظـة الـتي لا   فالناس معصية ، 

٠  
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تنفع فيها التوبة ، وهي ذاا اللحظة قبيل ترك النفس البشرية للجسد المادي الذي تمتحن 
  ..خلاله في حياا الدنيا 

) #̈L ym !# sŒÎ) çµ Ÿ2u‘÷Š r& ä−t� tó ø9$# tΑ$ s% àMΖ tΒ#u … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) ü“Ï%©!$# ôM uΖ tΒ# u Ïµ Î/ (# þθ ãΖ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) O$tΡ r& uρ zÏΒ tÏϑÎ=ó¡ ßϑø9$# ∩⊃∪ z≈ t↔ø9 !#u ô‰s% uρ |M øŠ|Á tã ã≅ ö6 s% |MΖä. uρ z ÏΒ tÏ‰ Å¡øÿ ßϑø9$# (    ]
  ] ٩١ – ٩٠: يونس 

لدنيا ، حيث تركه االله تعالى ووجود إبليس الذي يتمثّل صفة الشيطان ، في هذه ا.. 
إلى يوم البعث ، هو من أجل امتحان االله تعالى للبشر ، عبر تفاعلهم مع غواية إبلـيس ،  

محاولته إبعادهم عن صراط االله تعالى المستقيم ، وليس من أجل امتحانه هو ، فمصيره ومع 
امهم بمنهج االله تعالى هم والتزمحسوم ، وليس كمصير أفراد عالمي الإنس والجن المرتبط بعمل

في القرآن الكريم ، ومشتقاا من هنا نستشف حقيقة التناظر بين ورود كلمة الشيطان .. 
فيه ، حيث ترد كلمة الشيطان ومشتقّاا في كتـاب  ومشتقاا وبين ورود كلمة الملائكة 

  ..مرة )  ٨٨( كلمة الملائكة ومشتقّاا ترد أيضاً  وتردمرة ، )  ٨٨( االله تعالى 
وكلمة إبليس هي اسم الذات لهذا الفرد ، بدليل أنّ االله تعالى حينما خاطبه بأداة .. 

  ..النداء خاطبه ذا الاسم بالذات 
) tΑ$ s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $ tΒ y7 s9 �ωr& tβθ ä3s? yì tΒ tÏ‰ Éf≈ ¡¡9   ] ٣٢: الحجر [   ) #$

) tΑ$ s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àfó¡ n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“y‰ u‹ Î/ ( (   ]٧٥ : ص [  

كما  – ، والنفس البشرية) غير مادية ( فصفة الشيطان هي صفةٌ معنويةٌ .. وهكذا 
ولذلك فعظمة البيان الإلهي تبين لنا أنّ مسألتي التسـويل  .. مجردةٌ عن المادة أيضاً  –رأينا 

طـان إلاّ بالشـيطان وبـالنفس    لا ترتب –كمسألتين معنويتين غير ماديتين  –والوسوسة 
لا ينتميان إلى عالم المادة الكثيف الـذي  ) الشيطان والنفس البشرية  (البشرية ، فكلاهما  
  ..وها هي جميع مشتقّات هاتين المسألتين في القرآن الكريم .. تنتمي إليه أجسادنا 

) }̈ uθó™ uθ sù $ yϑçλm; ß≈ sÜ ø‹   ] ٢٠: الأعراف [  ) ¤±9$#
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) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝä3 s9 öΝä3 Ý¡àÿΡ r& # \� øΒr& ( (    ] ١٨: يوسف [  

) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝä3 s9 öΝä3 Ý¡àÿΡ r& # X�ö∆ r& ( (    ] ٨٣: يوسف [  

) š�Ï9≡ x‹Ÿ2 uρ ôM s9 §θy™ ’ Í< Å¤ øÿtΡ   (  ]  ٩٦: طـه [  

) šZuθ ó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜø‹ ¤±9   ] ١٢٠: طـه [     ) #$

) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ §θy™ öΝ ßγ s9 4’ n?øΒr& uρ óΟ ßγ s9 (   ] ٢٥: محمد [  

) ô‰ s) s9uρ $ uΖ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÞΟ n=÷è tΡuρ $ tΒ â È̈θ ó™ uθè?  ÏµÎ/ … çµÝ¡øÿ tΡ ( (    ] ١٦: ق [  
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أنّ الوجـود في   –) الحق المطلـق  ( كما رأينا في النظرية الثالثة  –وهكذا نرى .. 
  :المراتب التالية  يتكون من) مخلوق وغير مخلوق ( الكون 
وهو وجود مطلق غير محكومٍ للمكان والزمان ، : الذات الإلهية وصفاا   – ] ١[ 

  ..وحاكم للزمان والمكان 
وهو وجود غير محكومٍ للمكـان  ) : كالروح والقرآن الكريم ( عالم الأمر  – ] ٢[ 

  ..ليس حاكماً للمكان والزمان  وفي الوقت ذاتهوالزمان ، 
  :وينقسم إلى قسمين : عالم الخلق   – ] ٣[ 
، وعلى الرغم مـن أنـه   ) كالنفس البشرية ( وجود مخلوق غير محسوس  – ]أ [ 

لمكان والزمان ، إلاّ أنه يخضع للمكان والزمان حينما يؤطَّر بجزئيات المـادة في  متحرر من ا
  .. المادة والمكان والزمانعالم 

وجود مخلوق محسوس ، وهو وجود محكوم لقوانين المكـان والزمـان ،    – ] ب[ 
  ..كأجسادنا المادية 
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  الوجود       لذات الإلهية            ا وجود حاكم            الوجود                    
  وصفاا                        المطلق    للمكان والزمان        المطلق                    

  
  

  عالم الأمر                     وجود غير حاكم وغير                                   تعلّق بصفات          
  محكوم للمكان والزمان                                                                                  االله تعالى      

  
  المادة والمكان والزمان عالم ما فوق                                               

                                                                                                        
  عالم الخلق                        إدراك للكليات          
  وجود مخلوق                  وجود قابل لحكم           

  غير محسوس       المكان والزمان                         
  
  
  عالم المادة                جود مخلوقوتفاعل مع         وجود محكوم               
والمكان والزمان                                                         محسوس للمكان والزمان              الجزئيات        

  

  
 


